
ترامــب أرســل صــورة قاتمــة إلى الاقتصــاد
الألماني والأوروبي

, مارس  | كتبه مناف قومان

ضجيــج أصــوات الكــاميرات يعلــو أثنــاء جلســة بين زعيمــي دولتين قــويتين الولايــات المتحــدة وألمانيــا،
يطلـــب الصـــحفيون مـــن ترامـــب وميركـــل، “مصافحة..مصافحـــة..” إلا أن ترامـــب أصر علـــى عـــدم
المصافحة، وبالأخص بعدما قالت له ميركل الصحفيون يريدون منا أن نتصافح! بقي صامتًا ثم قال

“احرصوا أن ترسلوا صورة جيدة إلى ألمانيا من فضلكم!”.

ترامب أرسل صورة غير جيدة إلى ألمانيا

لم تكن الصورة التي أرسلها ترامب إلى ألمانيا أثناء لقاء ميركل جيدة! كما طلب من الصحفيين، وبغض
النظر عن التحليل المبدأي للموقف والذي يفيد أن ترامب ومن خلال سلوكه الغير دبلوماسي في عدم
مصــافحته لميركــل، دلــل علــى ضعفــه مــن خلال طريقــة مبتذلــة ليظهــر بأنــه قوي، فقــد ســجل ترامــب

موقفًا جديدًا من شأنه أن تفقد إدارته الاحترام في المحافل الخارجية.

عـادت ميركـل إلى بلادهـا بخفـي حُنين، بعـدما كـانت تأمـل أن تـأطر لعلاقـة وديـة مـع الإدارة الأمريكيـة
الجديــدة، ليــس لألمانيــا وحــدها بــل للاتحــاد الأوروبي الــذي تمثله في رحلتهــا إلى أمريكــا، وقــالت عقــب
المـؤتمر الصـحافي في الـبيت الأبيـض أنهـا “لم تجـد الـوقت لمناقشـة تفاصـيل السـياسات الاقتصاديـة مـع

ترامب” وذكرت أن “اللقاء بالمجمل اتسم بعدم الدفء”.
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% تشكل السوق الأمريكية أقوى سوق لصادرات الشركات الألمانية بنسبة
من مجموع الصادرات الألمانية

الحقيقة تكمن أن ترامب تجاهل النقاش مع ميركل بخصوص السياسات الاقتصادية والاتفاقيات
يــة، لا لــشيء إلا ليــوفر الــوقت عليهــا بأنــه لا يــزال مُصرِ علــى اتبــاع ســياسات انعزاليــة لحمايــة التجار
المصالــح الأمريكيــة، ليهــدد بهــذا اســتقرار التجــارة بين البلــدين وبين بلــدان العــالم أجمــع أو كمــا قــالت
كــبر مهــدد للاقتصــاد العــالمي منــذ أزمــة المــال صــحيفة ديــر شبيغــل الألمانيــة بــأن “ســياسة ترامــب تعــد أ

العالمية في  وأن ألمانيا تقف على خط النار”.

تدرك ميركل أنه لا يمكن أن تُغضب ترامب، إذ تعلم أن بلادها تعتمد على الولايات المتحدة بشكل
كـبر سـوق كـبير فالاقتصـاد الألمـاني يعتمـد بــ% مـن وظـائفه علـى التصـدير ويعـد السـوق الأمريـكي أ
لبضائعها، ونمو الاقتصاد الألماني يعتمد على الصادرات حيث تشير أرقام مكتب الإحصاءات الألماني أن
الشركــات الألمانيــة صــدرت مــا قيمتــه  مليــار دولار إلى الولايــات المتحــدة خلال العــام المــاضي، وهــو
ضعف ما استوردته ألمانيا من الولايات المتحدة، فالميزان التجاري مائل لصالح ألمانيا، وتشكل السوق

الأمريكية أقوى سوق لصادرات الشركات الألمانية بنسبة % من مجموع الصادرات الألمانية.

ية عادلة لبلاده ترامب قال أنه ليس انعزالي ولكنه يريد صفقات تجار

ية عادلة لبلاده، وبحكم أن الميزان التجاري بين ترامب قال أنه ليس انعزالي ولكنه يريد صفقات تجار
بلاده وألمانيا مائل لصالح الأخيرة، لذا فإنه سيعمد إلى فرض رسوم جمركية وتعرفات على البضائع



الألمانيــة القادمــة إلى الولايــات المتحــدة، وهــذا ســيؤدي إلى إشكاليــات تلحــق بالشركــات الألمانيــة ونمــو
الاقتصــــاد الألمــــاني بالمحصــــلة، ففــــرض رســــوم جمركيــــة سيرفــــع مــــن أســــعار البضائع ويقلــــل مــــن
تنافسيتها ويرفع من التكاليف، ما قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات وإذا لم تجد تلك البضائع أسواق
أخرى ستتكدس البضائع وتتكبد الشركات خسائر مالية ترغمها على اتباع إجراءات تقشفية كتقليص
العمالة.. وربما هذا يفسر توجه ألمانيا إلى أفريقيا في الفترة القريبة الماضية وتعميق علاقاتها مع الدول

الأفريقية ودول أخرى تحسبًا من سياسات ترامب التي قد تؤذي الاقتصاد الألماني بشكل كبير.

وبالطبع اتباع هذه السياسة لا يعني أن الاقتصاد الأمريكي لن يناله شيء، فمعاقبة ألمانيا في نقطة
الميزان التجاري تعني أن ألمانيا ستتبع نفس الأمر مع البضائع الأمريكية القادمة إلى ألمانيا وهذا سيؤدي

إلى نتائج وخيمة أيضًا على الشركات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي.   

لقاء ترامب وميركل بالمجمل اتسم بعدم الدفء

كمــا لا يجــب نســيان أن مــا يحصــل بين ألمانيــا وأمريكــا ســينعكس علــى العلاقــة بين الاتحــاد الأوروبي
وأمريكا، وبالتالي المسألة تتعدى الشركات الألمانية والاقتصاد الألماني إلى الاقتصاد الأوروبي عمومًا.

ية للاقتصادات العالمية ومنافعها قال وفي الوقت الذي عبرت فيه ميركل عن أهمية الاتفاقيات التجار
ترامــب إنهــا مــضرة بالنســبة للاقتصــاد الأمريــكي وأنــه ســيعمل لحمايــة صــمالح الصــناعة الأمريكيــة

والقوى العاملة في بلاده.

وفي إجـابته علـى سـؤال وُجـه لـه في المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـد بينهمـا في الـبيت الأبيـض، حـول كيـف
يـة جديـدة مـع ألمانيـا، قـال ترامب “الصـفقات السابقـة كـانت مفيـدة كثـيرًا يخطـط لبنـاء صـفقات تجار
يــة مــع لألمانيــا مقارنــة بالولايــات المتحــدة وأنــا أهنئهــم علــى ذلك” وأضــاف “أنظــر إلى اتفاقياتنــا التجار

الصين وأنظر إلى اتفاقية افتا في الواقع كانت هذه الاتفاقيات كارثة بالنسبة لعمالنا”.

تمكنــت ميركــل خلال لقاءهــا بترامــب وفي المــؤتمر الصــحفي أن تخفــي توترهــا وقتامــة المشهــد الــذي
يـة مـن بينهـا وضعهـا فيـه ترامـب، وقـالت إن الصـناعة الألمانيـة وقعـت مجموعـة مـن الاتفاقـات التجار

يا الجنوبية واستفدنا من هذه الاتفاقات التي جلبت وظائف للاقتصاد الألماني”. اتفاق تجاري مع كور

انتهى اجتماع مجموعة العشرين بعدم التوصل إلى حل وسط بشأن المصادقة
ية على التجارة الحرة، ورفض إجراءات الحماية التجار

وحاولت أن تبدو إيجابية وتتصرف بإيجابية غير آبهة بكلام ترامب، وأرسلت رسالة مفادها أن ألمانيا
تسـير علـى درب النظـام المعمـول بـه في الاقتصـاد العـالمي والمتفـق عليـه في مجموعـة العشريـن الدوليـة
يــة مــع بلــدان العــالم الــتي تســهل مــرور البضــائع وتقلــل مــن يــة التجــارة وعقــد الاتفاقــات التجار كحر



التنافسية وتخلق الوظائف في الاقتصاد.

ين في خطر مجموعة العشر

يـة في انتهـى أمـس السـبت اجتمـاع مجموعـة العشريـن الدوليـة لـوزراء الماليـة ومحـافظي البنـوك المركز
دول مجموعة العشرين، ويبدو أن أفكار ترامب وقراراته مؤخرًا لم تترك مجموعة العشرين تسير على
مايرام، فالاجتماع انتهى بعدم التوصل إلى حل وسط بشأن المصادقة على التجارة الحرة، ورفض

ية.   إجراءات الحماية التجار

وهـو مـا يتمـاهى مع خطـاب ترامـب الـداعي للانسـحاب مـن اتفاقـات التجـارة الحـرة مـع بلـدان العـالم
وإعادة التفاوض معها من جديد واقتراح فرض ضرائب جديدة على الواردات، بما يضمن مصلحة

كثر عدالة بحق العمال الأمريكيين. الولايات المتحدة وتصبح أ

وعلى وقع وصف الرئيس ترامب تمويل مكافحة التغير المناخي بأنه “خدعة”، أبدت إدارته مقاومة
للقضايـا الرئيسـية كالتجـارة الحـرة والتغـير المنـاخي أدت إلى تراجـع وزراء الماليـة في المجموعـة عن التعهـد

بمساندة تمويل مكافحة التغير المناخي في العالم.
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